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محمد الحمراني

كيف بإمكان الروائي أن يرسم
عالم ظل لعالمه؟. وما الطرق،
الـتي تـسـاعـده في رسـم الملامح
بـلا مـعـــــــرقـلات؟.. مـــثـل هـــــــذه
الأســئـلـــــــة تجــيــب عـلــيـهـــــــا في
الأغلـب اســتعــــدادات الـكــــاتـب
ومـوهـبته، لخـلق أكثـر الـطـرق
جـذباً للانـتباه وأكثـر التصـاقاً
في الـذاكـرة. وفي روايـة )الأميـر
الــــصغــيــــــر( اخــتــــــار انـــطــــــوان
اكــســـوبـــري الـــدعـــابـــة مـنفـــذاً
للـتعـبـيــر عـن عــوالمـه وأفكــاره،
ولــم يكـن تـــوظـيف الـتـهكـم في
الأعمال الأدبية عملية يسيرة
فهي تحتـاج إلى خلق حـكايات
رمـزيـة لا تـبنــى مبـاشــرة علـى
أي صلـــــة مع الـتـــــاريخ، وهــــذا
يـــــــذكـــــــرنـــــــا بمـقـــــــولـــــــة مــيـلان
كـونـديـرا: )الـدعـابـة تجعل أي
شـيء تمـــسه قــــابلاً لأكـثـــر مـن

تأويل واحد(.
اشتغل )اكسـوبري( علـى طرق
تهـكــم مخــتـلفـــــة وهـــــو يـــــروي
حكايـة رسام صغيـر يتكلم عن
شخـــصــيــته بـلغـــــة مــــشــــــابهـــــة
لـطـــريقـــة تـفكـيـــره وإحــســـاسه
والـــــذي يقـتــــرب مـن لحــظــــات
ـــــــــــــدى ـــــــــشـــــــــــــاف الأول ل الاكـــــت
الأطفــال ولكـنهــا روايــة تـعنــى
بـإثـارة الأسئلـة الـكبيـرة وخلق
فـضـــاء فلــسفـي يخفـي ظلاله
في أعماق الحـكايات المـتداخلة
والتـي يبــدأ بـســردهــا الــرســام
الـــصغــيـــــر، أو المـــــؤلـف نفـــــسه،
فـــالفــصل بـيـنهـمـــا لا يـضـيف
شيئاً لـوحدات السـرد المتفرقة
والمـــسـتـقلـــــة في رحلــــة الأمـيــــر
الـــصغـيــــر والـتـي هـي جــــوهــــر
الـروايـة. هـذه الـرحلـة لـم تكن
أرضــيــــــة.. إنهــــــا رحلـــــة عـــــالــم
الـظل ورموزه فالأمير الصغير
جــــــاء مــن الجــــــرم الــــســمــــــاوي
المعــروف بــالــرقـم )613( وهــذا
الجـــــرم شـــــوهـــــد مـــــرة واحـــــدة
بــــالــتلـــسـكــــوب مـن قـبـل فلـكـي
تـركي عـام 1909 م ولم يعتـرف
أحـــد بـــاكـتــشـــاف هـــذا العـــالـم
الفلـكي؛ لأنـه لم يـكن يــرتــدي

الثياب الأوروبية.
يـــتجــــــول الأمــيــــــر في كــــــواكــب
مـختلفـة عبـر رحلـته منهـا مـا
هــــــو بـحجـــم علــبــــــة سجــــــائــــــر
ومـــنهــــــا مــــــا يــــسـكـــنه إنــــســــــان
واحـــد.. وهـنـــاك كـــوكـب يمـتـــد
اليـوم فيه لـدقائق ولا يـستمع
الـقـــــــــادم إلا لــكـلــــمـــــــــات مــــثـل
)صبـاح الخيـر( و)تـصبح علـى
خيـر( الرجل الذي يسكن هذا
الكـوكب يـوقــد مصبـاحه وبعـد
دقــائق يـطـفئـه وعنــدمــا ســأله
الأمـيــــر عـن ســــر ذلـك أجـــــابه
الـــرجل: )إنـنـي أطـبق الأوامـــر
والأوامــــــــر هـــي الأوامــــــــر( وفي
أحـــد الكـــواكب يـلتـقي بــزهــرة
ويــتـكـلــم مـعـهـــــــا عــن أســـــــرار
وأفـكـــــــار كــثــيـــــــرة، ولــم يـكــن
الحـــوار متـلائمــاً مـع طمــوح
ــــــــذلــك قــــــــال في ــــــــر ل الأمـــي
نهـــــايـتـه )علـــــى المـــــرء أن لا

يــــســتــمع أبـــــداً إلـــــى الأزهـــــار(
وعلى كوكب آخر يلتقي برجل
يـسـمي نفـسه )الملـك( يتحـاور

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

العدد )360( الثلاثاء)12( نيسان 2005
NO (360)Tus. (12)April

2-1
عبد الجبار الرفاعي

في الادبــــيـــــــــــات المــــتـــــــــــداولـــــــــــة لـــــــــــدى
الاسلاميين يجري خلط بين الاسلام
بمعنـى نص الكتـاب، والاسلام بمعـنى
الــتــــــراث المـــــــدون للــمــــــسلــمــين عــبــــــر
الـتـــاريـخ، والاسلام بمعـنـــى الـتجـــربـــة
التــاريخيـة للاجـتمــاع الإسلامي، ومـا
اكـتـنـفهـــا مـن انـتــصـــارات وصـــراعـــات
وهــزائم، ومـا شــاع في حيـاة المـسلـمين
مــن تقــــالـيــــد وممــــارســــات مـتـنــــوعــــة.
فـيغـــدو الـــدفـــاع عـن الاسلام احـيـــانـــا
دفــــاعــــا عـن بــــروتــــوكـــــولات القــصــــور
الـسـلطــانيـة، او دفـاعــا عن الاكـراهـات
المخــتـلـفـــــــة في الحــيـــــــاة الاسـلامــيـــــــة.
وتـتسع دائـرة المقـدس فتـشمل المـاضي
بــــأســــره، مـن دون تمـيـيــــز بـين خـيــــره
وشـــــــــره، وعـــــــــدلــه وظـلـــمـه، وحـــــــســـنـه
وقـــبـحـه، ويـــتـحــــــــول الأعـلام الــــــــذيـــن
عــــــــــاشــــــــــوا في تـلــك الـعـــــصــــــــــور، مــــن
المــتــكلــمــين، والفـلاسفــــــة، والعـــــرفـــــاء،
والمتـصوفـة، والفقـهاء، والمفـسريـن الى
كــــائـنــــات مــتعــــالـيـــــة علــــى الـتـــــاريخ،
ويتعاطى الكثـيرون مع آثارهم وكأنها
نـصـــوص أبـــديـــة خـــالـــدة، لا تخـتـص
بزمـان او بيـئة حـضاريـة معينـة. ومن
الـــواضح ان الــرؤيـــة الكــونـيــة وصــورة
الاله، ونمـــط صــيــــــاغــــــات المفــــــاهــيــم،
والاحكــام، والمـــواقف الــســائــدة، فـيـمــا
كتبه المسلـمون من مدونـات ومؤلفات،
تلـتبـس بــطبـيعــة الـظــروف والاحــوال
والظـواهـر الـسيــاسيـة، والاقـتصـاديـة،

تحـــريـــر الـتـــديـن مــن الكـــراهـيـــة
حـصـــول ادراك تـصـــديقـي يــنعقـــد في
ذهـن الانــســان لـيــس عـملا اخـتـيــاريــا
للانــــســــــان حــتــــــى يــتـعلـق به مـــنع او
تجــويـــز او استـعبــاد او تحــريــر، وانمــا
الــــذي يقــبل الحــظــــر والابــــاحــــة هــــو
الالتـزام بمـا تــستـوحـيه العـقيــدة من
الاعمـال، كـالـدعـوة الـى الـعقيـدة...؟.
ويــصـف القــــرآن الايمــــان بـــــأنه رشــــد
وحـق، وان ماسـواه زيغ وغي،  والـرشد
هـــــو الأمـــــر الـــــواضـح الجلــي،  الـــــذي
لايجبر علـيه الانسان، ويبدو ان الآية
تقـــــرر حقــيقــــة عــــامــــة شـــــاملــــة لـكل
انسـان، ومع كل معتـقد، فـانه لايمكن
فـرضه، مـثلمـا لايمـكن خلـعه وسلخه
منه. أي ؟انـطلاقا مـن الاطلاق الذي
تفيده الآيـة، لم يقصر القرآن الكريم
حـــريــــة العقـيـــدة وعـــدم الاكـــراه علـــى
الـدين الاسلامي، بل أعلن عن انتفاء
كـل اشـــكــــــــــــال الـــــــضـغـــــــط والاكــــــــــــراه
مـوضوعيـا عن كافـة الأديان والعقـائد
والافـكــــــار، وذلـك بــــــالــنـــظـــــــر لالغــــــاء
خــصـــوصـيـــة المـــورد، أي ان مـثل هـــذه
الحــــريــــة المـتـــصلــــة طـبــيعـيــــا وذاتـيــــا
بمــاهـيــة الـبــشــر، ممـــا لايمكـن وضعه
ولارفـعه ؟. وهــــــذا يعــنــي ان المعــتقـــــد
مـــالـم يـنـبـثق الايمـــان به مـن قـنـــاعـــة
وجـــدانـيــــة، وارادة قلـبـيــــة، لايمكـن ان
يلامـس شغـاف الفـؤاد. وكل الأنـظمـة
الــــشــمـــــولــيـــــة، الــتــي تفـــــرض نــــسقـــــا
ايـديـولــوجيــا مغلقـا علـى مـواطـنيهـا،
انمـــــــا تعــمـل علـــــــى تفــــشــي ظــــــاهــــــرة
الــنفـــــاق، وهــي تحـــســب انهـــــا دمجــت
ــــــــــــواطـــــنـــــين في الـــــنــــــــــسـق جـــــمـــــيـع الم
الاعـتقــادي الــذي اختــارته لهـم، ذلك
ان المعتقـد ليـس بمثـابـة الثـوب الـذي

يلبس ويخلع بسهولة.
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واثبـات اية عقـوبة بحـاجة الـى دليل.
ذلــك ان المـعـــتـقــــــــد امــــــــر جــــــــوانـحـــي
باطني، وليس امرا جوارحيا خارجيا،
وان تحققه وحـصـولـه ليـس بـاخـتيـار
الانـســان، بمـعنــى ان العــالم الجــواني
الــــداخلـي لايمـكـن فــــرضه بــــالقـــســــر،

باعتباره عالم الحرية.
يــصــــرح الـعلامــــة الــطـبــــاطـبــــائـي في
تفــسـيــر ؟لااكــراه في الــديـن قــد تـبـين
الــرشــد مـن الغـي؟ ان الآيـــة في مقــام
بـيـــان ؟نفـي الـــديـن الاجـبـــاري، لمـــا ان
الـــــديــن، وهـــــو سلــــسلـــــة مــن المعـــــارف
العلـميــة التـي تتـبعهـا اخـرى عـمليـة،
يجــمعهـــا انهـــا اعـتقـــادات، والاعـتقـــاد
والايمــــان مـن الامــــور الـقلـبـيــــة الـتـي
لايحـكم فـيهــا الاكـــراه والاجبــار، فــان
الاكـــــــراه انمـــــــا يـــــــؤثـــــــر في الاعـــمـــــــال
الـــظـــــاهـــــريــــــة، والافعـــــال والحـــــركـــــات
البدنيـة الماديـة، واما الاعتقـاد القلبي
فلـه علل وأسـبـــاب اخـــرى قلـبـيـــة، مـن
سـنخ الاعـتقــاد والادراك، ومن المحــال
ان يـــنـــتـج الجـهـل عـلـــمــــــــا، أوتــــــــولــــــــد
المقـــدمـــات غـيـــر الـعلـمـيـــة تــصــــديقـــا
علـميــا، فقــوله؟لااكـراه في الــدين؟ ان
كـان قـضيـة اخبـاريـة حـاكيـة عن حـال
الــتكـــويـن، انـتـج حكـمـــا ديـنـيـــا بـنفـي
الاكــــراه علـــى الـــديـن والاعـتقـــاد، وان
كــان حـكمــا انـشـــائيــا تـشــريـعيـــا، كمــا
يـشهـد مـاعـقبه تعـالـى من قـولـه ؟قـد
تـبين الـرشـد مـن الغي؟كــان نهيــا عن
الحمل علـى الاعتقـاد والايمان كـرها،
وهو نهي متك علـى حقيقة تكـوينية،
وهـي التي مـر بيـانهـا. ان الاكـراه انمـا
يعــمل ويـــــؤثـــــر في مـــــرحلـــــة الافعـــــال
البـــدنيــة دون الاعـتقـــادات القلـبيــة...
وبعــبــــــارة اخــــــرى الـعقــيـــــــدة بمعــنــــــى

تـــنحــتـه، وتعــيــــــد تــــشـكــيـله في اطــــــار
وعــيهـــــا، وخـلفـيـــــاتهـــــا ومـــســبقـــــاتهـــــا
وقبلـياتهـا ومفروضـاتها الـذهنـية، ولا
علاقــة لـه بـــالنـص المــؤسـس. انـه دين
مــــشــبع بـــــالاكـــــراهـــــات، يــنفــي الـــــروح
التـطهرية لـلدين، ويمسخ مـا يختزنه
مـــن معــــــان ســــــامــيـــــــة، ويفـــــــرغه مــن
مـحـــتـــــــواه الـعـقـلانـــي، ويـحـــيـلـه الـــــــى
مجـمـــوعـــة مـن المقـــولات والـــشعـــارات
المغلقــة، تـسـتنــزف الـطــاقـــة الحيــويــة
الابـــداعيــة لــرســالــة الــديـن، وتفقــره،
وتمـــسـخه، وتـــســتــبـــــدله بمـفهـــــومـــــات
وافـكـــــار مقــطــــوعــــة الجــــذور عـن روح
الــدين وجـوهـره، وتـصيـره عـبئــا ينـوء
الــنــــــاس بحــملـه، ويعـــطل ديــنـــــامــيـــــة
الــتـــطــــــور في الاجــتــمــــــاع الــبـــــشــــــري،
ويــسـتــدعـي القـيـم الــرديـئـــة للـبــداوة،
فيبعثها من جديـد، ويتبناها، ويدافع
عنها، ويـسقط عليهـا قناعـا اسلاميا،
بوصفهـا تمثل الهوية والاصالة، فيما
هـي في الحقـيقـــة لـيــسـت الا تمـثلات
وتعـبـيـــرات وتقـــالـيـــد، لـبـيـئـــة محلـيـــة
صحــراويــة قــاسـيـــة غلـيـظــة، رفـضهــا
القـــرآن، ونعـتهــا بـتــسـمـيــات قــدحـيــة،
وجـعـلـهـــــــا الــنـقــيــــض لـــــــروح الـــــــديــن
ومـقـــــــاصـــــــده الأخـلاقــيـــــــة، وأهـــــــدافـه

الانسانية.
لا اكراه في الدين

ممــــا لاريـب فـيـه ان حق الحـيــــاة مـن
الحقـــوق المـصـــونـــة المحـتـــرمـــة لكـــافـــة
البـشــر، بقـطـع النـظــر عـن أجنــاسـهم
وثقـــافــــاتهـم ومعـتقــــداتهـم، وان عـــدم
الايمــــان أوالـكفــــر وحــــده لايــصـلح ان
يكـــون مـــوضـــوعـــا للـحكـم بـــالاعـتـــداء
علـــى شخـص أوقـتـله، وان الأصل هــو
بــراءة الـكل مـن العقــوبــة الــدنـيــويــة،

الـسلفي الـيوم،كـما يخـترق مـا راكمته
تجــــــربــــــة الاجــتــمـــــــاع الاسلامــي مــن
اكـراهات ومظـالم وصراعـات مختلفة،
عـملت علــى تبلـور مفهـومــات وفتـاوى
مشـبعة بتلـوينات تلـك التجربـة. لقد
بــــاتـت الحــــاجــــة مـلحــــة الــــى دراســــة
وتحلـيل مـنـــابع اللاتـســامح، وبــواعـث
العـنـف والكـــراهـيـــة في مجـتـمعـــاتـنـــا،
والاعتـراف بأن الكثـير منهـا يكمن في
الـفـهــم الخــــطـــــــأ لـلـــــــديــن، والجـهـــــــود
الحـثـيـثـــــة للأصــــولـيــــة الـــسـلفـيــــة في
تعـمـيـم هــــذا الـفهــم وتعــــزيــــزه. ومـن
الـضــروري عـــدم التــوقـف عنــد دراســة
مضمـون الخطاب، وانما يجب تحليل
خطـاب الجمـاعات الاصـوليـة، ودراسة
الآليات الخطـابية، التي تنتج العنف،
وتمـتــــدح الـكــــراهـيــــة، ذلـك ان الـلغــــة
ليــست أداة محـايــدة في بيـان المعــاني،
بل الـلغــــة فــــى حـــــراكهــــا الـتـــــواصلـي
والاجـــتـــمـــــــاعـــي، كـــمـــــــا تجــــــســــــــدهـــــــا
الـنصـوص، هـي فضـاء مـن الفضـاءات
الاجتمـاعيـة يخضـع لحركـية خـاصة،
يـنـبغــي ان تحلل مــن داخلهـــا. وعلـــى
حـد تعـبيـر نـيتـشه، فــإن كل كلمـة هي

عبارة عن حكم مسبق.
ان مـــــراجعـــــة عـــــاجلـــــة لــنــمـــــوذج مــن
الادبيـات الـسلـفيــة، ستــرينـا بـوضـوح
كـــيف ان هــــــذه الادبــيـــــــات بقــــــدر مــــــا
تــتـحـــــــدث عــن مــنـــــــاهــــضـــــــة الآخـــــــر،
وانحـــصـــــــار اسلــــــوب الـــتعــــــاطــي مـعه
بــالقـتل والابــادة، فــانهــا تـتكـتـم علــى
مـســاحــة شــاسعــة في النـص، تـتحــدث
عن الــرأفــة والــرفق والعفــو والعــدالــة
والـــرحـمـــة، حـتـــى يخـيل لمـن يــسـتـمع
الــى منــابــر هــذه الجمــاعــات، او يقــرأ
بياناتـها، انها تتحـدث عن دين خاص

تــــطـهــيـــــــر الحــيـــــــاة مــن الـقـلـق، وبــث
الـطمأنينـة والسكينـة في روع الانسان،
عــبـــــر تـــــرســـيخ الــنـــــزعـــــة الـــــروحــيـــــة
والاخلاقــيــــــة، وتـكــــــريــــس المـــضــمــــــون
الـرمزي للعـالم، والكشف عن مـظاهر
الانسـجام والاتـساق بـين الانسـان وما
حــــــــولــه، وتحــــــــريــــــــره مـــن الاغـــتــــــــراب
الـكـــــونــي، ومــن كل مـــــا مــن شــــــأنه ان

يسلخه وينفيه من هذا الوجود.
غـيــــر ان الحـيـــــاة تغـــــدو لعـنــــة، وأيــــة
محـــــاولــــــة للــتــــشــبـــث بهـــــا، والـــــسعــي
لعمـارتهـا، والتـنعم بـطيبـاتهـا، تـصبح
منــافيـة للـفهم الـسلـفي للـديـن، ذلك
الفهـم الــذي يـتـمحــور خـطـــابه علــى
هجـــاء الحيــاة، وتمـجيــد المــوت، ولـعن
المـبـــــاهج، وأسـبـــــاب الفـــــرح والغـبــطــــة
والمـــــســـــــرة، بل مـــــسخ الـــــــذوق الفــنــي،
وتجـاهل الابعـاد الجمـاليـة في الكـون.
ان التعـامـل مع الحيــاة بهــذا المنـطق،
هـــــو مـــصـــــدر الـــــشعـــــور  بـــــالاحــبـــــاط
والفشل، وهـو الذي يقـود الى العنف،
والــرغبـة في تــدميــر الحيــاة، وتحطـيم
كـل شيء يـنتـمي الـيهـــا. حين تـهيـمن
ثقــافــة المـــوت علــى وجــدان الانــســان،
تــنــــطفــئ جــــــذوة الحــيـــــــاة في نفـــــسه،
ويفـتقـــد القـــدرة علـــى المــســـاهـمـــة في
الـبـنــــاء، ولايــتقـن ايــــة حــــرفــــة ســــوى
تقـــــديــــس الحـــــزن، وصــنـــــاعـــــة المـــــوت،
فـتنـدثـر طـاقــاته، وتـتعـطل قـابـليــاته،
وتـتبــدد امكــانــاته ومــواهـبه بــأســرهــا.
وليـس هناك درب يقـودنا الـى الحياة،
ويـعيـد قـطـاعــات واسعــة من الــشبـاب
الــــى العـــالـم الـــذي افـتقـــدهـم، ســـوى
اشــاعـــة فهـم عقلانـي جـــريء للــديـن،
يخترق الادبيـات الجنائزية في تراثنا،
الـتــي تكـثف حــضـــورهـــا في الخــطـــاب

والــثقــــافـيــــة، والاجـتـمــــاعـيــــة، فــــولادة
وطـغــــيــــــــــــان اســــتــــبــــــــــــداد الخـلـفــــــــــــاء
والسلاطين، مـنذ العـصر الامـوي الى
آخــــر سلــطـــان عـثـمـــانـي، رسخ صـــورة
للالـه طمـسـت رحمـته ورأفـته وعفــوه
وجـــمـــــــالـه وجـلالـه، الـــــــذي يـــتـجـلـــــــى
مــشـــرقـــا في الـنــص القـــرآنـي، وجـــرى
تهميش واقـصاء لآثار العلماء، الذين
لايتـطــابق مــوقفـهم مع هـذه الـرؤيـة،
لانهــــا كــــانــت تفـــصح عـن اجــتهــــادات
تــسعــى لمقــاربـــة تلك المــوضــوعـــات من
مـــنــــظــــــــور مـخـــتـلـف، وتـفــــضـــي الــــــــى
اكتشـاف الابعاد الانـسانـية في الـدين،
والاعـلان عــن ان احــتـقـــــــار الآخـــــــر أو
عــدم احـتـــرامه، لا صلـــة لـه بــالــديـن،
لان، ؟الــــديـن هــــو الحـب والحـب هــــو
الــدين؟ حـسـب تعـبيــر الامــام مـحمــد
بـن علي البـاقر)ع(. وعلـى هذا يـنبغي
الـتمـييـــز بين الاسـلام الامبــراطــوري،
الاسـلام الــــــــذي نــــــشــــــــأ وتــــــــرعــــــــرع في
الــبلاطــــات والقــصــــور الـــسلــطــــانـيــــة،
واسلام المــــــوت والـكــــــراهــيـــــــة، الاسلام
الــــذي يخـتـــزل الـــديـن في طـــاحـــونـــة
للقـتل الــشـنـيع، كـمـــا فعل في كـــربلاء
والكاظمية في العاشر من محرم سنة
1425هـ ، وما فعل في الكنـائس وبيوت
العبـادة المـسـيحيـة في بغــداد وغيـرهـا،
وبين الاسلام القرآني المبرأ من ذلك.
هجاء الحياة وتمجيد الموت

وهـب الله الحـيـــاة للانــســـان، فـصـــارت
منـاط الاستخلاف والأمانة، وبالتالي
المـســؤوليــة، وارتكــزت علـيهــا وانـبثـقت
منها كل مكـاسب البشـرية وابداعـاتها
وتعـبـيـــراتهـــا. وتحـــرص الاديـــان عـــادة
على احـترام الحـياة، وربمـا تقديـسها،
وتـتــطلع الـــرســـالات الــسـمـــاويـــة الـــى

قاسم محمد عباس

تــــشــكل الــصـفحـــــات الــثقـــــافــيـــــة قــنـــــاة
معـــرفيــة مـهمــة لــرفــد حــركــة الـثقــافــة
والفكـر بوصـفها مـوقعاً لـلحوار والـنقد
والجـدل . وكــانت الـصفحــات الثقــافيـة
علــى مــرّ تــاريخهــا مجـــالا لبــروز أدبــاء
ومثقفين أصبحوا في ما بعد نجوما في
عــــالــم الفـكــــر والأدب . وذهـب الــبعــض
إلــــى أنهــــا رافــــد مــــؤثــــر لــظهــــور أفـكــــار
جـديــدة دفعت المـثقف العــربي تحـديـدا

إلى مجال السياسة والفكر .
وبفـعل ظــــــروف العـــــراق الــــســيـــــاســيـــــة
المعـروفـة تحــولت الـصفحــات الثقــافيـة
علــى مــدى عقــود إلــى مـســاحــة للــردح
والمــــــدح وأرســت الـكــثــيــــــر مـــن العــــــادات
الـسيئـة، واشـاعت دورا دعـائيـا بغـيضـا ،

لم تزل تداعياته إلى الآن .
وعـبــر نـظــرة دقـيقــة لــواقـع صفحــاتـنــا
الـثقـــافـيـــة نجـــد أنفــسـنـــا في مـــواجهـــة
سياقات وحقائق وطرائق تفكير تكشف
عــن تـخلـف ثقــــــافي وأدبــي كــبــيــــــريــن .
ــــــــــاب وتــــتـحــــمـل أدارات الــــــصـحـف وكــــت
الـصفحــات الثقــافيـة والمـشـرفـين عليهـا

وزراً كبيراً من هذه الفوضى المشاعة .
فـمن جهـة أبـدت أدارات هـذه الـصحف ـ
الـتـي ازداد عـــدهـــا هـــذه الايـــام ـ نــظـــرة
ضـــيقـــــة وهـــــامــــشــيـــــة  لـــــدور وأهــمــيـــــة
الصفحـات الثقـافيـة ، فمعـروف ان أول
مـــــا يـــســتغــنـــــى عــنـه في ظل اي ظـــــرف
طـــارئ أو ضغـط أخـبــاري ، أو ضــرورات
اعلانـيــة هــو هــذه الــصفحــات مـن دون
تردد. على أسـاس أنها لا تتعلق بما هو
راهـن ويـــومـي مـن الأحـــداث، أو بــسـبـب
أخبـارهــا البــائتــة التـي لن يـشكل فـرقـا

نشرها اليوم أو غدا .
أمـا فـيمـا يـتعلق بــالقــارئ ، فقــد اشيع
عنه انه يمر عليها مرور الكرام ، بسبب
عدم معـرفته بـأهميـة هذه الـصفحات ،
وعــــــدم وضـــــــوح علاقــتـه بهــــــا ، ومــــــدى
فائدتهـا له .ولتعلق الامر بـتوجيه هذه
الـصفحـات إلــى مثقفـين ومتـخصـصين

يعنيهم أمرها تحديدا .
والــطـــــرف الآخـــــر في المـــشــكلـــــة يــتـــصل
بالمشرفين عـلى هذه الصفحات ، أو من
يضع سياساتها، ودورهم في فهم عملية
ـــــــــــاء الــــثـقـــــــــــافي، وادراك ان واقـع الــــبــــن
الــصفحـــات الـثقـــافـيـــة لا يـنفــصل عـن
واقع الـثقـافـة بــوجه عـام، في حـين اننـا
نعـيش تغيـرا نوعيـا في الحياة العـراقية
علــــى كل المـــسـتــــويــــات. وانـــسحـب هــــذا
الـتغـيـيــر بـــدوره علــى الحــراك الـثقــافي
الـذي أخـذ يـدخل الـى مـديـات لـم نكن
نجـرؤ علـى الحـديـث عنهــا قبل سقـوط
الـصنم، وهـو ما يـدفعنـا الى الاشـتراك
في اعـــــــــــــادة الـــــنــــــــظـــــــــــــر في دور وعـــــمــل
الــصفحــات الـثقـــافيــة، ومــراجعـــة آليــة
التفـكيــر التـي تحكـم التخـطيـط لهـذه
الــصـفحـــات ، والايمـــان بـــدورهـــا الـــذي

يمكن ان تفعله.
ولــو تــوفــرت فــرصــة لفهـم مجــال عـمل
هـذه الـصفحــات بمعنــى أكثـر فــاعليـة ،
وأكـثـــر شـمـــولاً لا بـــد مـن الاشـــارة إلـــى
تسمية هذه الصفحات ، والتنبه لمفهوم
الـثقـــافـــة ذاته، وهـــو مـــا يـــدفعـنـــا تجـــاه
معـنى أوسع واكبـر من التحـديد الأدبي
الغـــــــالـــب علـــــــى مـــــــا يــنـــــشـــــــر في هـــــــذه
الــصـفحـــــات . ولا ســيــمـــــا إنــنـــــا ورثــنـــــا
تـــاريخـــا أدبـيـــا ولـيـــس فكـــريـــا لـم يـــزل
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واقع الصفحات الثقافية
المــــــوروث والــبــنــــــاء الجــــــديــــــد
التي تتصل غالبيتها بمواقف شخصية

صرفة .
فضلا عن الدور السلبي للاديب عندما
يـطلـب منـه الاشتــراك في استـطلاعــات
وتحقـيقــات ونـــدوات ثقــافـيــة تـصـب في
البنـاء الثقـافي بصـورة عامـة ، بل يمكن
القـول يواجه المـراقب احيـانا عـدم اقرار
ــــــــى ــــــــالاخـــتـلاف في الـــنـــــظــــــــر ، وحـــت ب
الاعـتـــــراض علــــى نـــشــــر فـكــــر الآخــــر ،
ومهاجمـة نشر كل مـا له صلة بـالمناهج
الحــديثــة والـتيــارات الفكــريــة والادبيــة
القـــــادمـــــة مــن الخـــــارج، وكـــــانــنـــــا غــيـــــر
معــنــيــين بمـــــا يحــصـل في العـــــالــم مــن
تغـيــــرات وتحــــولات ثقــــافـيــــة ، ولا يـتـم
الـتعـــامل مـع ذلك بـتـصــور ان الحــراك
الــثـقـــــــافي مـــــــرتــبــــط بــتــبـــــــادل وتـلاقـح
المشـروعـات الثقـافيـة، والامـر في الاصل
رغـبـــة في الانفـتـــاح علــى مـــا يحــدث في

العالم من متغيرات.
ولا يلـغي هــذا الـــوصف محــدوديــة افق
الكـثـيــر مـن صفحــاتـنــا المـنـتــشــرة هــذه
الايــام، وشيــوع التـسـرع في نـشـر مـا هـو
مـتـــــواضع مـن الـنــصـــــوص والمقــــالات ،
وهـيـمـنـــة الاحكــام الــســـريعــة ، والـنقــد
المـتعجل، مـع ادراكنــا حقـيقــة انـه ليـس
من عمل الصفحـات الثقافيـة الاهتمام
بنـشـر الـدراسـات الاكـاديميـة مـثلمـا هـو
شائع في النقد الاكـاديمي عبر الابحاث
والــــــدراســــــات ، الا انـه يجـــب الحفــــــاظ
عـلــــــــى الحــــــــدود الادبـــيــــــــة والـعـــمـلـــيــــــــة
البــديـهيــة لمــا يتـطلـبه الخـطــاب الادبي
والـــنـقــــــــدي ، بـهــــــــدف تجــــــــاوز الـعـــمـل
الـتـقلـيــــدي المـــســتقــــر عـنــــد الاهـتـمــــام
بـــالـنــصــــوص والمقـــالات ومـــا لـه علاقـــة

بالادب والشعر عموما.
ولغـرض التـوجه الـى الاهـتمـام بتـداول
اوسع للصفحـات الثقافيـة. واستقطاب
القــارئ العــام ، ومــراعــاة الهـم الـثقــافي
بفــــاعلـيــــة ، يجــب ان نحــــدد الـتــــراجع
الـكـبـيــــر في الاهـتـمــــام بــــالادب، وتقــــدم
نشـاط معرفي أخـر، نراه في اولـوية كتب
اخـرى جديـدة تشـد المتابـع والمتخصص
معـــا، فقـــد تقــدمـت هــذه الاهـتـمــامــات
علـــــى الــنـــــوع الادبــي ، لـــــذا لا نـــــرى في
صفحـــاتـنـــا الـثقـــافـيـــة عـــرضـــا لـلكـتـب
العلميـة او كتب القـانون والـتكنولـوجيا
والاقـتصـاد والجغــرافيـا ، مع انهـا كـتب
العــــالـم الــــراهـن ومـكــــونــــات الــثقــــافــــة

المعاصرة .
ولا نـغفل هـنـــا اشـتـــراك ظـــروف اخـــرى
عـــــــديـــــــدة في تــــــــراجع دور الـــصـفحـــــــات
الثقافيـة سواء من قبل المشرفين عليها
او مـن قــبل الــصحــيفــــة ذاتهــــا ، او مـن
قـبل القــارئ ، الــذي اعـتــاد المـــرور علــى
هـذه الـصفحـات سـريعـا لمـا اسـلفنــا من
اسبـاب. ولكن يبـقى لـلمنعـة الاخلاقـية
والمـهــنــيـــــــة لـلــمـــــشـــــــرفــين عـلـــــــى هـــــــذه
الــصـفحــــات دور في عــــدم اســتغـلالهــــا ،
والعمل علـى فتحها لـلخصوم بـوصفها
مـكــــــانــــــا لـلحــــــوار الحــــــر في ظل الجــــــو
الـــــديمقـــــراطـي المـتـــــاح ، والــــسعـي بمـــــا
يــسـمح بـتغـطـيــــة تعـــدد وتـنـــوع الآراء ،
ويعـتقــــد ان الفـــرصـــة كـبـيـــرة ومـــؤثـــرة
للصفحـات الثقافية لان تسهم بحيوية
في دعــم الفـعل الــثقــــافي بمــــا يـنــــسجـم
واعادة بـناء الحياة الثقـافية في العراق،
ولـن يتـم ذلك الا عبـر اعـادة الـنظـر في
دور وحقــيقــــة الــصـفحــــات الــثقــــافـيــــة
بـــــوصـفهـــــا ممـــثلـــــة لجـــــانـــب مهــم مــن
الـوجـدان الثقـافي للبلـد وتجليـا مـؤثـرا

من تجليات العقل بوجه عام .
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يتحكم في اصدار الصفحات الثقافية ،
مع ان الـواقع يـشيـر إلـى حـركــة فضـاء
مــتحــــول بـيـنـمــــا ثـمــــة خــطــــاب ثــــابـت
يــــــســـيــــطــــــــر عـلــــــــى الـــتـعــــــــامـل مـع دور
الــصـفحـــات الـثقـــافـيـــة. لا بـــد اذن مـن
تجـاوز صورة الـصفحة المـتضمنـة لحوار
في أعلى الصفحة ، وتحته مقال نقدي
مـتعجل ، و إلـى جــانبـه قصـة قـصيـرة ،
ولا بـــأس مـن قـصـيـــدة مكـثفـــة بـــرفقـــة
تخـطـيـط، وفي افــضل الـظـــروف عـمـــود

مركز يمر على مشكلة راهنة سريعا.
ارتبـطت هــذه الصـورة المـستقـرة بتـاريخ
الــصفحــات الـثقــافـيــة لــوجــود هـيـمـنــة
أدبية في تاريـخ ثقافتنا العراقية ابعدت
كل مـــا هــــو فكـــري مـن هـــذا الـنـــشـــاط
الــــصـحـفـــي ، وارتـــبــــطـــت الــــصـفـحــــــــات
الثقـافيـة بـالأدب بـنخب أدبيـة انـطلقت
من الفعل الأدبي حصـرا ، فكيف يمكن
تجاوز هـذا السـياق ، او تعـديل مسـاحة
منه ، بـهدف تحويل الصفحـة الثقافية
إلى مـادة مقروءة من قبل الـقارئ العام
ولــيـــــس المـــتخـــصـــص، أو دفـعهـــــــا الـــــــى
تحـقيق مـسـاحـة مـن التـداول لــدي كل
القــطــــاعــــات الـــسـيــــاسـيـــــة والفـكــــريــــة

والدينية وغيرها .
لقـد اريد للـصفحات الـثقافـية العـربية
بــوجه عــام والعـــراقيــة بــوجه خــاص ان
تعـكس الـواقع الثقـافي والحيــاتي طبقـا
لـنـظـــرة هـيـمـنـــة الادب علـــى مـــا ســـواه،
مــتــــــأثـــــــرا كل ذلـك بــنـــظــــــرة المجــتـــمع
للـثقـــافـــة عـمـــومــــا، فقـــد كـــان حــضـــور
الـشـاعــر والنـاقـد والقـاص طــاغيـا الـى
حـد كـبيـر بـوصـفهم نجـومـا لـلمجـتمع
على حـساب وجود المفكر ، وورثنا نمطا
مـن الـتـفكـيــر والـتخـطـيـط الـثقــافـيـين
عبــر هــذا الــزمن الـطــويل كــرسّ وضعــا
أدبـيـــا صـــرفـــا تحـملـت وزره الــصفحـــات
الـثقـــافيــة، وصـــار من واجـبهــا ان تكــون
انعكاسا للحقل الابداعي بكل انواعه .
وبقدر تعلق الامـر بالصحـافة الثقـافية
العراقية كان لحضور الاديب دور نهائي
في ادارة هذه الصفحات حتى بعد توفر
مسـاحة من الحـرية بعـد التغييـر الذي
حدث في العـراق ، وظلت أسـئلة عـديدة
تـتحـــرك بفـــاعلـيـــة في الاطـــار الـثقـــافي
العــام حــول وجــود واهـميــة الـصفحــات

الثقافية مثل :
مـا افرازات الحراك الثقـافي الذي ترتب
علـــــى الـــتغــيــيـــــر ؟ ومـــــا قــيــمـــــة المـــــادة
الـصحفيـة الابداعـية المـتاحـة الان  بما
يـــســمح لـنــــا الاعـتـمـــــاد علــيهــــا وعــــدم
الـلجــــوء الــــى مــــا يـتــــرجــم ويقــــدم مـن
الـثقـــافــــة الغـــربـيـــة؟ وكــــذلك والـــى اي
مـــدى يـتـم الـتفــــاعل مع مـــا يـنــشـــر في

الصفحات الثقافية .
اسئلـة عـديـدة تتـطلب اعـادة الـنظـر في
دور الصـفحات الـثقافـية الـتي يمكن ان
تكــون مكـانــا للجـدل والحـوار والـفهم ،
وعـرض القضية الثقـافية فيهـا مباشرة

 .
عبــر التجـربــة اليــوميــة لنـا بــدا لنـا ان
هـذا التفـاعل يتحـرك في اطـار الـوسط
الادبي بمـشـكلاته الفـنيــة والـشخـصيــة
والابــــــداعــيــــــة ، وصــــــار مـكــــــان الجــــــدل
مـــوضـــوعـــا للـــردود المـتـــشجـنـــة الـتـي لا
تـــســمح بـــــوجـــــود الاخــتـلاف ومغـــــايـــــرة
الاخـر في الموقـف والنظرة ، وصـار مكان
الحـــوار نـبـــرة قـمـع اي سلــــوك نقـــدي ،
وكـــــشـفــت رغــبـــــــة تحـــــــويـل الــــصـفـحـــــــة
الثقـافيـة لمسـاحـة من الفهـم عن غيـاب
كـبيــر للـنقــد ، وتعـميـم الاراء المبـسـطــة

الأمير الصغير ورحلة التهكم
لتــسخــر مـن عقـليـــة النـضــوج
مكـونــة خطـابـاً نقـديــاً مضـاداً
تكـــون فـيـه شخــصـيـــة الأمـيـــر
الـصغيـر رمزاً لمخـادعة الـقارئ
وتوصيل فكرة الكاتب الناقمة
مـن عقـليــة النـضــوج وهــذا مــا
يـتــضـح علــــى لـــســــان الــصـبـي
الـــرســـام في بـــدايــــة الكـتـــابـــة:
)خلال هــــذه الحـيــــاة الــتقـيـت
أنـــــــاســـــــاً كــثــيـــــــريــن مـهــتــمــين
بقضـايـا ذات شـأن، لقـد عـشت
طــــــويلاً بــين الـكــبـــــار، رأيـــتهــم
رؤيــــة حـمـيـمـيــــة قــــريـبــــة ولـم
يـتحــسـن رأيـي فـيهـم كـثـيـــرا(.
وفي مكـان آخـر يحـاول الـصبي
الـــــرســـــام أن يـــــوضح الـــــدوافع
الــنقـــديـــة، الـتـي تـــشـكلـت مـن
خلال رؤيـــته الـــتهـكــمــيـــــة إزاء
العـالـم الأرضي وعــالم الـكبـار
فــيـقـــــــول: )الـكــبـــــــار يـحــبـــــــون
الأرقـــام، عـنـــدمـــا تخـبـــرهـم أن
لــــديك صـــديقـــاً جـــديـــداً فلـن
يـسـألـوك أيــة أسئلــة عن أمـور
جوهـرية، لن يقولـوا لك بتاتاً
ـــــــــاضـــــــــة كـــيـف صـــــــــوتـه، أي ري
يــــفـــــــــــــــضــــل؟.. هــــل يــــجــــــــــمــــع
الفــــــراشــــــات؟ بــــــدلاً مــن ذلـك
يطلبون كم عمره؟ كم أخوته؟
كم يــزن؟ كم ثـروة أبـيه؟.. من
هــذه الأرقــام يعـتقــدون بــأنـهم
عــــــــرفــــــــوا أي شـــيء عـــنـه(. إن
كــتـــــــاب )الأمــيـــــــر الــــصـغــيـــــــر(
بمـلامحه الــشـــرقـيــــة يحـتـــوي
على حكايات عديدة متداخلة
ومــتجـــــاورة ســـــرديـــــاً وقــــــابلـــــة
للتــأويل مــا دامت قــد ارتكـزت
ـــــــــوصــــيـل ـــــــــيالــــتـهــكــــم في ت عـل

الأفكار.
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بـشـريــة. وهنــا يتـضـح التهـكم
خـالقاً مفارقـة ذات بعد رمزي
لتـتجــاور عــوالمـه مع حكــايــات
الـتــــراث الـــشــــرقـي ومـنــــاخهــــا
الــــسحـــــري. ولـكــن مــن الـــــذي
يخـتـــاره )أكــســـوبـــري( لـيـمـثل
سـكــــــان الأرض أمــــــام الأمــيــــــر
الــــصـغـــيــــــــر، الــــــــذي وجــــــــد في
طـريقه زهرة فـتكلم معهـا، ثم
خــاض حــوارات مملـــة مع تلــة
رملـيــــة.. لعـله يـــسـتــــدل علـــى
سكـان هـذا الكـوكـب وفي مكـان
مـــا مـن الأرض يلـتقــي ثعلـبـــاً
وفي الحـــوار مع الــثعلـب يــصل

التهكم إلى أقصاه:
- قال الثعلب: أنا الثعلب

- قــال الأمـيــر: أنـــا أبحـث عـن
الناس

- قــال الثعلـب: النـاس لــديهم
بنـدقيـات وهـم يتصـدون وهـذا
أمــر مـــزعج كـمـــا أنهـم يــربــون
ــــــــــــــــدجــــــــــــــــاج.. هــــــــــــــــذه هــــــي ال
اهـتمــامــاتـهم الـــوحيــدة ولـكن

هل تبحث عن الدجاج؟
الــــــروايــــــة إذن مــبــنــيـــــــة علــــــى
خــــــطــــــــــاب إيـحــــــــــائــــي مـغـلـف
بمنحـى حكـائـي لا يسعـى إلـى
خـلق بـنـيــــة روائـيــــة مـعقــــدة..
فــــــــالمــــــــؤلـف اخـــتــــــــار لحــــظــــــــة
الاكتـشــاف الأولـــى ليــؤطــرهــا
بـتلقــائيـة تـسعـى لـلمحــافظـة
علـى الــرؤى المنـبثقـة مـن تلك
الـلـحـــــظــــــــة بمــــــــا تحـــمـل مـــن
انـــطــبـــــــاع تهـكــمـــي.. فهــنــــــاك
مــــشـــــاهـــــد اخــتـــــارهـــــا المـــــؤلف
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معه حـول الـسـلطـة وقـسـوتهـا
لكـنه يغــادر كــوكـب المـلك وهــو
لا يحـمل غـيـــر غـطـــرسـته وفي
كــوكب آخــر يتعـرف علـى رجل
مغـــــرور وبعـــــده علــــى مــــدمـن،
لـتـــسـتـمــــر لعـبـــة الـتـنـقل بـين
أمـكنــة مـتبــاعــدة وشخـصيــات
ذات طـــــــابـع مــتــنـــــــاقــــض ومـع
اســتــمــــــرار الـــــــرحلـــــــة يلـــتقــي
الأمـيــــر رجل أعـمـــال لـم يـبـــد
اكتراثاً لوجود الأمير بجواره،
منـشغلاً يعـد الأرقـام وعنـدمـا
يـخــــطــئ يــبـــــــدأ مــن جـــــــديـــــــد
ليسـأله الأميـر عن سبب ذلك
فـأجــابه.. أنه يمـتلك الـنجـوم

ويعدها:
- أنت تمتلك النجوم؟

- نعم
لكنني للتو رأيت ملكاً هو..ز

ــــــــوك لا يمـلــكــــــــون.. هـــم - المـل
يحكمون الأمر مختلف جداً.
ـــــــــرة مـــن في المـفـــــــــاصـل الأخـــي
ـــــــــر ـــــــــاب يـلــــتـقــــي الأمــــي الــكــــت
بـجغـــــــرافي عجـــــــوز يعــيـــــش في
كــــوكـب يـــشــبه نجـمــــة يقـتــــرح
علـــــى الأمــيـــــر الـــــذهـــــاب إلـــــى
كــوكـب الأرض، لأنه ذو سـمعــة
حــسنـة. ومـن أجل خلق عــالم
ــــــــــة يـعــــمــــــــــد ــــــــــر سـخــــــــــري أكــــث
)اكــــســــــوبــــــري( في ان تــنـــطـلق
الـرحلـة الأرضيـة من صحـراء
أفـــــريقــيـــــا الـكــبـــــرى.. فــيجـــــد
الأمـــيـــــــر جـــــســـــــده مـحـــــــاطـــــــاً
بـالـرمـال وبـالحيـاة المـوحشـة..

حــــــــيــــــــث لا زرع
ولا مـــــــــلامـــــــــح
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